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· تمهيد
· التطرف كظاهرة اجتماعية ونفسية يعد من المشكلات الاجتماعية شديدة الخطورة لانتشارها بين الشباب الذي يعد من أهم مقومات المجتمع وتقدمه . 
· لا يمكن فهم التطرف إلا بفهم التنظيمات الدينية التي هي مخاض لهذه الفكرة
· فمن خصائص هذه التنظيمات :
1- أن تفرض على أعضائها طريقة معينة في الحياة تهدف إلى النقاء الروحي والخلقي 
2- والإحساس بالهوية والذاتية والتميز
3- وتؤثر بشكل مباشر على الشخص بكامله
· وغالبا ما يتقبل الشخص الأوامر بدون مناقشة , فقط يطلب من الشخص الذي ينتمي إلى تنظيم ديني أن يضحي أو يتنازل عن حريته الشخصية فيما يتعلق بممتلكاته المالية أو مشاعره أو واجباته الأسرية أو الاستمرار في عمل مستقر أو الامتناع عن بعض المتع الحسية.
· وتمثل القيادة الدينية لهذه التنظيمات عنصرا هاما وأساسيا في تحديد درجة التطرف ومداها , ومثل هذه القيادة تطلب الطاعة العمياء من أتباعها
· وغالبا ما تكون اتجاهات هؤلاء القادة معادية للنظام القائم مما يجعل هؤلاء القادة في مواقف مواجهة إن لم يكن خصومة وعداء من النظام القائم, ومن ثم يعملون على حث الأتباع على المواجهة التي غالبا ما تلجأ إلى العنف في مواجهة النظام القائم.
· أما عن الأعضاء الذين ينتمون إلى هذه التنظيمات والذين يتصفون فيما بعد بالتطرف فأغلبهم من الشباب الحائر الذي يبحث عن بديل يحقق له هويته ويحقق له الراحة النفسية في مستقبل أفضل .
· ظهرت الأفكار الدينية والتي وصفت فيما بعد بالتطرف في المجتمع العربي كنتيجة تلقائية للتطرف العلماني والمظهري الذي أصاب كثيرا من المجتمعات مع بداية هذا القرن.
· والتطرف يعني الخروج عن الوسط أو أتباع طرق في التفكير والشعور غير المعتاد لمعظم الناس في المجتمع ,والإيمان العميق بصحة هذه الطرق وصلاحها والاستعداد للتضحية في سبيلها .
· تحقق قوة ظاهرة التطرف وجودها وتأثيرها إذا كانت القضية التي يناضل من أجلها المتطرف تعيش في وجدان الأمة وهي ظاهرة تشير إلى عدم الاستقرار الفردي والجماعي
· وهي مقياس لمدى توتر الشخص في البيئة الاجتماعية ,وتشير كذلك إلى وجود خلل قائم في منظومة القيم التربوية بالمجتمع.
· من الناحية القانونية فأن التطرف: حركة في اتجاه القاعدة الاجتماعية أو القانونية أو الأخلاقية , ولكنها حركة يتجاوز مداها الحدود التي وصلت إليها القاعدة  وارتضاها المجتمع .
· هناك فرق بين التطرف والجريمة:
· الجريمة : هي الخروج على القواعد الاجتماعية أو القانونية باتخاذ سلوك مناقض عما تقتضي به تلك القواعد , ( أي حركة في عكس اتجاه القاعدة)
· وفي مجال التطرف الديني : فأن الفرد يبدأ متدينا عاديا يأخذ بتعليم الإسلام ومبادئه ويدعو الناس إلى الأخذ بذلك, وهو حتى هذه اللحظة يدعو إلى شيء لا يملك المجتمع إزاءه إلا التعبير عن الرضا والتشجيع
· إلا أن هذا الداعية غالبا ما يواصل مسيرته متجها نحو التشدد مع نفسه أولا ومع الناس ,ثم يتجاوز ذلك إلى إصدار أحكام قاطعة بالإدانة على من لا يتبعه في مسيرته أو دعوته.
· وقد يتجاوز ذلك إلى اتخاذ موقف ثابت دائم من المجتمع ومؤسساته وحكومته , ويبدأ هذا الموقف عادة بالعزلة والمقاطعة المبنية على إصدار حكم فردي على ذلك المجتمع (بالردة) أو (الكفر) و(العودة) إلى (الجاهلية) , ثم يتحول هذا المواقف الانعزالي عند البعض إلى موقف (عدائي) يرى معه المتطرف أن هدم المجتمع ومؤسساته هو نوع من التقريب إلى الله وجهاد في سبيله , لأن هذا المجتمع في نظر المتطرف هو مجتمع جاهل منحرف لا يحكم بما أنزل الله - وهنا يتدخل المجتمع لوضع حد لهذا التطرف , ومصادرة إي نشاط يصل بصاحبه للاصطدام بالعديد من القواعد الاجتماعية والقانونية لأنه يقوم بالاعتداء على حقوق ليست له وإلى تهديد أمن الأمن وحرياتهم وحقوقهم.
· إن حدود التطرف نسبية وغامضة ومتوقفة على حدود القاعدة الاجتماعية والأخلاقية التي يتطرف المتطرفون في ممارستها 
· فمقدار تدين الفرد يتوقف على تدين المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه وله أثره في الحكم على الآخرين بالتطرف أو التسبب 
· فمن الملاحظ أن من كانت جرعته الدينية قوية وكان الوسط الذي يعيش فيه شديد الالتزام بالدين , فأنه يكون مرهف الحس لأي مخالفة
· وكلما قلت درجة تدين الوسط الاجتماعي كلما زادت مسافة البعد بينه وبين هذا الوسط وغالي في حكمة واتهامه لكل من لا يلتزم بأوامر الله ونواهيه بالكفر , وقد يغالي البعض أكثر من هذا في اعتبار كل من لا يتمسك بالمأكل والمشرب والملبس الإسلامي إن صح التعبير نوعا من الخروج عن القاعدة الإسلامية.
· ومن ناحية أخرى لا يعني وصف إنسان ما بالتطرف في دينه لاختياره رأيا من آراء الفقهاء المتشددة , فلا تطلق تهمة التطرف لمجرد تشدد المرء على نفسه وأخذه من الآراء الفقهية ما يراه, وكذلك ليس التمسك بطريقة معينة في الملبس نوعا من التطرف أو التعصب.
· تؤكد الدراسات أن التطرف ظاهرة عامة تصيب كل المجتمعات الشرقية منها والغربية , كما إنها من أخطر المشكلات الاجتماعية 
· ويرجع حدوثها أساسا إلى:  
· ابتعاد الواقع عن المثال 
· غياب التحديد الواضح للهوية الحضرية 
·  فشل مؤسسات التنشئة الاجتماعية الممثلة في الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام 
·  فشل هذه المؤسسات في أداء دورها التربوي.
·  مفهوم التطرف والإرهاب والعنف
· مفهوم التطرف
· التطرف في اللغة معناه: الوقوف في الطرف، بعيداً عن الوسط، وأصله في الحسيات، كالتطرف في الوقوف أو الجلوس أو المشي، ثم انتقل إلى المعنويات، كالتطرف في الدين أو الفكر أو السلوك. 
· ومن لوازم التطرف: أنه أقرب إلى المهلكة والخطر، وأبعد عن الحماية والأمان.
· وتتعدد تعريفات مفهوم التطرف وفقا لطبيعة الدراسة التي تتناول المفهوم , ومن الصعب وضع تعريف محدد لكلمة تطرف لأنها تتخذ مضمونا نسبيا 
· وتتضح نسبية ومعيارية هذه الكلمة عندما تستخدم في ميدان السياسة في شكل وصمة stigma تصف بها الجماعة الحاكمة من يخرج عليها , ويستخدمها الخارجون إذا وصلوا للحكم بعد حين في وصم من يخرج عليهم.
· في ميدان الفلسفة وعلم الاجتماع تستخدم كلمة (Dogmatism ) لتشير إلى حالة الجمود العقائدي والانغلاق العقلي. والتطرف بهذا المعنى هو أسلوب مُغلق للتفكير يتسم بعدم القدرة على تقبل أية معتقدات تختلف عن معتقدات الشخص أو الجماعة أو على التسامح معها
· يرى " كارل مانهايم " أن هذه الحالة تسود في المجتمعات الراكدة عندما تحتكر طائفة أو طبقة لنفسها حق الوعظ والإرشاد والتعليم وتفسير ظواهر الكون اجتماعية كانت أم طبيعية ووجود هذه الطبقة استمرارها 
· رهن  بعاملين اجتماعيين :-
1- قدرتها على تنظيم صفوفها كجماعة مما يعطي قوة وتأثيراً لأنماط الفكر المنغلق الذي تستمده غالبا من مذهب معين ومن ثم تفسر به الوجود والمعرفة .
2- تباعد هذا الفكر عن صراعات الحياة اليومية التي لا تتوقف, فهذا الفكر ينشأ من الصراع في ارض الواقع , وليس من المحاولة والخطأ ولا من الخبرات المكتسبة من محاولة السيطرة على الطبيعة أو المجتمع, بل ينشأ غالبا من أطر دينية وأفكار جاهزة سلفا.
· وينظر هذا النمط من التفكير إلى المُعْتقَد على أنة :
1. صادق صدقاً مطلقاً أو أبدياً.
2. يصلح لكل زمان ومكان.
3. غير قابل  للمناقشة ولا للبحث عن أدلة تؤكده أو تنفيه.
4. المصدر الوحيد لمعرفة قضايا الكون 
· وبناء على ذلك فإن الجماعة المتطرفة Dogmatic تميل إلى 
1. إدانة كل ما يخالف هذا المُعْتقَد الذي تعتقده
2. الاستعداد لمواجهة الاختلاف في الرأي أو حتى في التفسير بالعنف.
3. فرض المُعْتقَد على الآخرين ولو بالقوة
· يرى عاطف فؤاد :- أن التطرف انتهاك للقيم الاجتماعية والسياسية القائمة ويتدرج هذا الانتهاك من مجرد الخروج عن الفكر والأيديولوجية السائد ة في المجتمع إلى صورة أكثر تجسيداَ,كما في أعمال العنف التي تمارسها الجماعات المتطرفة. 
· يرى السيد عويس:« أن التطرف هو التعصب في الرأي وتجاوز حد الاعتدال فيه، يترتب على هذا التعصب ألوان من السلوك الإنساني العنيف أحياناً، واللإنساني أحياناً أخرى» .
· ويتبع التطرف اتجاها عقليا وحالة نفسية تسمى بالتعصب للجماعة المنتمي إليها.
· والتعصب هو: ميل انفعالي ربما يؤدي بصاحبة إلى أن يفكر ويدرك ويسلك طرائق وأساليب تتفق مع حكم بالتفضيل أو في الغالب عدم التفضيل لشخص آخر أو جماعه خارجية أو موضوع يتصل بجماعه أخرى , ويكون الحكم سابقا لوجود دليل منطقي أو من دون أي دليل وهو غير قابل للتغير بسهولة مع توفر الدلائل المعروضة التي تشير إلى عدم صحته لأنه ينطوي على نسق من القوالب النمطية .
· وهذا التعريف للتعصب ينطوي على عدد من الجوانب منها:- 
1. انه حكم مسبق لا أساس له ولا سند منطقي يدعمه .
2. قد يكون هذا الحكم إيجابيا ( بالتفضيل ) أو سلبيا( بعدم التفضيل ).
3. هذا الحكم يقوم على أساس الخبرات الفعلية بموضوعات الحكم .
4. يوجه هذا الحكم نحو جماعة معينة ككل، أو نحو أشخاص معينين لأنهم أعضاء في هذه الجماعة.
5. يقوم هذا الحكم على أساس مجموعة من المعتقدات أو التصورات أو القوالب النمطية أو التعميمات المفرطة.
6. توجد مشاعر تتسق مع هذا الحكم, سواء بالتأكيد أو المعارضة.
7. يستطيع صاحبه التعبير عنه في صور عديدة من أشكال السلوك طبقا لشدته.
8. قد يؤدي إلى موقف عدائي اتجاه الأفراد والجماعات الآخرين , وخاصة في حالة التعصب السلبي.
· مفهوم الإرهاب
· أن مصطلح الإرهاب من المصطلحات الدالة على الإهانة، كما أنه الاسم الذي يستعمله من هو في موضع تهديد
· وفي القرن التاسع عشر كان الإرهابي هو الشخص الذي يشترك في نوع خاص من الأعمال العنيفة ضد الدولة.
· المصاحب الضروري للإرهاب هو الخوف 
· واهم مقوماته هو العنف 
· وغايته التهديد  
· ويهدف إلى إضعاف الثقة التي يشعر بها المواطنون تجاه مقدرة الحكومة القائمة على توفير بيئة آمنه بمقدور الناس أن يحيوا في ظلالها حياه هانئة دون خوف على أرواحهم  أو سبل عيشهم.  
· والإرهاب بلغة الحروب السيكولوجية هي تأثير في قلوب المواطنين وعقولهم , فهدف الإرهاب إضعاف الثقة التي يشعر بها المواطنون تجاه مقدرة الحكومة
· وهناك من يرى أن الإرهاب هو أحد أشكال العنف الموجه أيديولوجيا والذي ترتكبه تنظيمات غير رسمية عن طريق أفراد أو جماعات من المنتمين إليها بهدف تحقيق مآرب سياسية .
· خصائص تميز المنخرطين في الأعمال الإرهابية،:- 
1. التناقض الوجداني والفكري
2. عدم القدرة على الاستبصار.
3. الاتجاه نحو تدمير ذات داخلياً وخارجياً
· يمكن القول بأن الإرهاب يعني بصفة عامة التهديد بالعنف , واستغلال عامل الخوف لجذب انتباه الرأي العام أو كسبة أو الضغط عليه
· كما أن الإرهاب هو العنف المنظم بمختلف أشكاله والموجه نحو مجتمع ما ,سواء أكان هذا المجتمع دولة أو مجموعة من الدول أو جماعة سياسية أو عقائدية على يد جماعات لها طابع تنظيمي بهدف محدد هو إحداث حالة من التهديد أو الفوضى لتحقيق السيطرة على هذا المجتمع أو تفويض سيطرة أخرى مهيمنة عليه.
· مفهوم العنف
· يرتبط التطرف باستخدام العنف كوسيلة لتحقيق الأفكار التي يؤمن بها المتطرفون والإرهابيون. 
· فالعنف ما هو إلا وسيلة تستخدم أغراضا دينية أو سياسية ويستخدمها الشخص عندما يكون في وضع قوة أو ضعف يحاول أن يحقق ما يعتقد فيه بالقوة بعد أن فشل في استخدام الفكر أو الحجة.
· والعنف فكرة يؤمن بها الشخص وتتحول إلى فعل عدائي ضد الأفراد والمجتمع.
· التطرف هو فعل إيرادي متعمد بقصد إلحاق الضرر أو التلف أو تخريب أشياء أو ممتلكات أو منشئات خاصة أو عامة,أهلية أو حكومية , عن طريق استخدام القوة.
· ويعرف البعض العنف من الناحية النظرية بأنه مختلف السلوكيات التي تتضمن استخداما فعليا للقوة أو تهديدا باستخدامها لإلحاق الضرر والأذى بالأشخاص وإتلاف الممتلكات 
· وذلك لتحقيق أهداف سياسية مباشرة أو أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية لها دلالات وأبعاد سياسية.
·  يعتبر العنف مظهرا لسلوك الاعتداء على الآخرين وإلحاق الضرر بهم باستخدام القوة الجسمانية من جانب الشخص العنيف , دون مراعاة لحقوق قانونية للأفراد أو مراعاة لأصول وأعراف اجتماعية سنها المجتمع , ومن ثم يرمي العنف إلى إزالة الحدود القانونية والاجتماعية للأفراد في المجتمع 
· نتيجة للقانون والواقع الاجتماعي , لأن مفهوم العنف يرتبط بالضرر أو الأذى الذي يصيب شخصا أو مجموعة من الأشخاص.
· تعريف كلارك  العنف بأنه " تصرف صادر من أعضاء جماعة اجتماعية تتمتع بقوة.. موجه إلي أعضاء جماعة اجتماعية تفتقر إلي تلك القوة 
· يمكن القول أن العنف جزء لا يتجزأ من تكوين الجماعات الدينية المتطرفة , وهو وسيلتها لتحقيق أهدافها في المجتمع, فالعنف يمثل ذروة التطرف والإرهاب عندما يبدأ المتطرفون والإرهابيون في فرض معتقداتهم وآرائهم بالقوة.
· التطور التاريخي للتطرف والإرهاب
· التطرف هو ظاهرة عالمية تعاني منها كل المجتمعات, وتلك الظاهرة تعد نتاجا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم.
· وهي ظاهرة قديمة منذ فجر التاريخ وحتى الآن, وأول حدث يدل على ذلك ما ورد في القصص الديني عن حادث مقتل هابيل بيد أخيه قابيل , وذكر ذلك أيضا ( التوراة , سفرة التكوين)
· التطرف ليس قاصرا على ديانة دون أخرى, فالطوائف المسيحية ظهرت فيها جماعة مسيحية من روسيا أطلق عليها جماعة (الجهاد الروسي) وهاجر أعضاء هذه الجماعة إلى أمريكا الشمالية واستقروا في كندا عام 1899, ومنحتهم الحكومات مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية 
· ولم تكن تلك الجماعة تحترم أو تعترف التشريعات أو اللوائح الحكومية, وأفتى زعيمهم بتحريم الملابس لأنها رمز الوجود المادي , وأفتى أيضا بعدم تشغيل الحيوانات في الأعمال الزراعية , ومارست هذه الجماعة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
· أما الطوائف اليهودية تشير بعض المراجع إلى الثورة اليهودية على الحكم الروماني في القدس في الثلث الأول من القرن السابق على ميلاد المسيح
· ففي الفترة بين عامي 73-74 قبل الميلاد , أنهك جيش الاحتلال الروماني في ولاية يهوديا الحافلة بالمتاعب في التعامل مع مثيري الشغب من أمثال ( الإبريوقراط) و( السيكارى) الذين يمثلون الجناح المتطرف دينيا.
· وقد استمرت جماعات التطرف اليهودي تمارس العنف والتطرف والإرهاب حتى اليوم .
· كما ظهرت أول صورة للتطرف الديني في بدايات الإسلام , وهي التي أودت بحياة الخليفة الثالث عثمان بن عفان رحمة الله عليه, وفي هذه الحالة نجد البواعث لها كانت خليطا من الفتنة السياسية والتطرف الديني .
· والتطرف كظاهرة هي نوع من القلق الزائد الذي يعاني منه المتطرف , أما لفراغ فكري أو لنظرة تشاؤمية أو طاعة عمياء لأحد القادة الدينيين , ومحاولة وضع حل لإعادة الإسلام إلى مكانه في المجتمع الإسلامي.
· والعنف كأحد وسائل التطرف والإرهاب ظاهرة وأهدافها معروفة سواء في الثمانينات أو أواخر الأربعينات ومنتصف الخمسينات والستينات من هذا القرن .
· التطرف الديني عامة يحاول تكوين منظمات وخلايا سرية وتدريب الأعضاء على استعمال الأسلحة وأعمال التدمير بهدف اغتيال بعض القيادات وإشاعة الفوضى للانقضاض على نظام الحكم .
· الحركات الإرهابية بدأت في القرن الأول الميلادي على أيدي اليهود المتطرفين ضد الاحتلال الروماني لفلسطين, وفي القرن الثاني عشر مارسته الطائفة الإسماعيلية الشيعية في إيران ضد زعماء ومشايخ السنة , وفي القرن الثامن عشر مارسه المتطرفون اليمنيون على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم على نطاق واسع .
· الإرهاب بصورته الحالية فتمتد جذوره إلى القرن التاسع عشر متمثلة في ثورات المتمردين ضد حكم القياصرة في روسيا الإمبراطورية 
· وعقب الحرب العالمية الثانية فقد نمت عدة جماعات قومية وتحررية اعتمدت على العنف كوسيلة كفاح أساسية ضد الغازي المعتدي كما حدث في قبرص وفلسطين وأيرلندا والهند
· العوامل التي أنعشت التطرف والإرهاب وكثفت من جهودها هي:
1- كثير من الجماعات المتطرفة الإرهابية في أوروبا كانت قادرة على الاستمرار بقوة ,وذلك لتمتعها بتعاطف الآلاف معها سواء داخل حدود البلاد أو خارجها , وكذلك بمساعدة الحكومات الأجنبية لتلك الجماعات.
2- تقبل وتشجيع ودعم الضعف السياسي والعقائدي الموجود في بعض الدول , فقد صار واضحا أن هذا الضعف هو استمرار للحروب بوسائل أخرى من أجل فرض مطالب معينة على الحكومات , فجماعات إرهابية صغيرة باستطاعتها أن تفرض مطالبها السياسية على المستوى القومي , بل وتستطيع أن تتلاعب بميزان القوة في منطقة من المناطق.
3- اتجاه الاتحاد السوفيتي لتدعيم ما يسمى بالحركات الثورية الشعبية ضد الديمقراطية الإمبريالية التي قادتها دول أوروبا الغربية وأمريكا, وكان الاتحاد السوفيتي يعتبر التطرف الإرهاب بديلا مناسبا للحرب التقليدية التي أصبحت مكلفة جدا, ومن الصعب التحكم في نتائجها, كما كان يرى الاتحاد السوفيتي أن التطرف والإرهاب قوة عظمى , وانهياره لا يعني انهيار الخلايا الإرهابية التي زرعها ورعاها منذ زمن , فقد يقل نشاطها ولكنها موجودة.
· أشكال التطرف
·  ( التطرف الديني , التطرف الاجتماعي , التطرف الفكري, التطرف السياسي ,)
· 1- التطرف الديني :-  هو عدم الوعي والفهم الصحيح أو الخاطئ لمبادئ وتعليم الدين الحنيف, وتفسير المبادئ والنصوص الدينية تفسيرا خاطئا
· أي ما نطلق علية الأمية الدينية, ويحاول المتطرف دينينا فرض آرائه بالقوة ,ويتهم كل من يخالف آراءه بالكفر ويستبيح دمه وماله.
· التطرف الديني هو أسلوب مغلق التفكير ويتسم  الشخص المتطرف دينيا بالجمود الفكري وعدم القدرة على تقبل أي معتقدات تختلف مع المعتقدات التي يؤمن بها.
· المتطرفون دينيا يهدفون إلى  إحداث تغيرات في البناء الاجتماعي القائم بهدف إيجاد مجتمع جديد يسمح لهم بتطبيق ما يدعو إليه من مبادئ الدين الحنيف. 
· المقصود بالتطرف الديني :- هو اتخاذ الفرد موقفا يتسم بالتشدد والمغالاة في الأمور الدينية بالقدر الذي يتجاوز حد الاعتدال  ويتصف بالخروج عن التقاليد الدينية السمحة  والتعصب بالرأي إلى الحد الذي يجعله لا يرى رأيا صحيحا غيره.
· ومفهوم التطرف الديني أيضا: هو التعامل مع الدين بصيغة انتقائية تتركز على التشدد كرد فعل لمشكلات اجتماعية معينة
· خصائص التطرف الديني:
· إسقاط  العصمة عن الآخرين واستباحة دمائهم وأموالهم حيث لا يرى لهم حرمة.
· اتهام جمهور المسلمين بالخروج على مبادئ وتعاليم الدين .

· 2- التطرف الاجتماعي
· التطرف الاجتماعي:-  هو ما يشير إلى الرفض والتمرد على التقاليد والأعراف الاجتماعية بشكل لا يتفق مع ما تعارف علية المجتمع من مبادئ وقيم.
· تعريف أخر: يعرف بأنه المغالاة بالإفراط أو التفريط في السلوك والآراء والأفكار الاجتماعية وأساسه التميز والتعصب والانغلاق الاجتماعي منهجا وفكرا وسلوكا.
· سمات المتصف بالتطرف الاجتماعي :
· شعوره بالتميز وينظر إلى الآخرين على انه اقل منه في المكانة والقدرات العقلية .
· ينظر إلى الآخرين بان لهم سمات الغير مستحبة والمنفرة كثيرة.
· ينظر إليهم بأنهم أعداء 
· وهذا كله تحمل في طياتها مفهوم التعصب , مما يدفع المتطرف إلى القيام بسلوك لا أخلاقي ومضاد للمجتمع.
· الآثار السلبية للتطرف الاجتماعي:- 
· الفرقة والعنصرية بين أبناء المجتمع والواحد من ناحية , و بين المجتمع والمجتمعات الأخرى.
· يؤدي إلى تدمير القيم والعادات الاجتماعية التي نشأ عليها أبناء المجتمع والتزموا بها.
· المتطرف اجتماعيا لديه عداء للمجتمع, قد تصل درجة عدائه إلى حد الاعتداء بالقتل والتدمير والحرق والسلب والنهب والاغتيالات وإرهاب الآمنين وتدمير منشآت المجتمع وتبديد طاقاته والقضاء على مقدراته, وفي النهاية يؤدي إلى زعزعة الأمن الاجتماعي.
· 3- التطرف الفكري 
· يرى علم الاجتماع أن التطرف الفكري هو نوع من الجمود والانغلاق الفكري لدى فرد أو جماعه من جماعات المجتمع خرجت بفكرها عن حد الاعتدال, وعلى ما اعتاد عليه أفراد المجتمع من طرق في التفكير والشعور
·  وهذه الجماعات تؤمن إيمانا أعمي بصحة معتقداتها وصلاحها  ومستعدة للتضحية في سبيلها.
· وفي علم النفس يرتبط التطرف الفكري بالتعصب للجماعة المنتمى إليها ويؤدي بصاحبة إلى أن يفكر ويدرك ويسلك طرائق وأساليب مع الحكم بالتفضيل أو عدم التفضيل لشخص أخر أو جماعة أخرى أو موضوع يتصل بجماعة أخرى.
· 4- التطرف السياسي 
· وهو تشدد الفرد في آرائه ورغبته في تحدى السلطة والتمرد عليها ومحاولته فرض آرائه السياسية على من حوله .
· ويظهر ذلك واضحا عندما يكون رجل السياسة متسلطا لا يقبل الحوار أو الرأي الأخر,أو ترفض جماعة سياسية الحوار مع مخالفيها, أو التمسك بفكرة أو مجموعة أفكار صماء أو جامدة.
· ويرتبط التطرف هنا بمحاولة أقلية جامدة فكريا أن تفرض رؤيتها وأسلوبها في التفكير على الأغلبية , وهذا التطرف يولد مشاعر متزايدة من الإحباط والكبت السياسي وفقدان الثقة بين المشتغلين في هذا المجال.
· طبيعة الجماعات الدينية المتطرفة
· الجماعات الدينية أو الحركات الدينية هي اسم يطلق على كل فئة تحاول أن تتخذ لنفسها كيانا مستقلا ومختلفا في السلوك عما ألفه الناس من تقاليد وعادات .
· ظهور هذه الجماعات في المجتمعات الإسلامية هو ضرورة فرضتها طبيعة الدين الإسلامي حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وكذلك فرضتها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها المجتمعات. 
· وهذه الجماعات الدينية غالبا ما تنظم نفسها حول المعايير والمبادئ الدينية. 
· عندما يزداد حجم الجماعة أو التنظيم الديني فان درجة الاتفاق بين الأعضاء حول الأهداف والمعايير تقل إلى درجة كبيرة 
· وقد يرجع هذا إلى عدم استمرار التفاعل والاتصال بين الأعضاء  فاتساع الجماعة يعني عدم التحكم من الأعضاء في مستوى الفهم والانتماء بين كل الأعضاء,ولهذا نجد اختلافا بين الأعضاء في فهم الأسس العقائدية العامة.
· تلجأ الجماعات الدينية إلى التضحية بالاتساع في الحجم من أجل المحافظة على النوعية الخاصة بالاتفاق العام بين الأعضاء
· لهذا السبب تتعرض جميع المنظمات الدينية لاختيار صعب لا يمكن تجنبه وهي في سبيلها لتشكيل السلوك الإنساني على نمط محدد سواء كان هذا النمط قد حددته العقيدة الدينية أو المبادئ الأخلاقية أو الفلسفة السياسية 
· ولكي يمكن لمثل هذه التنظيمات أن تواصل نجاحها في التأثير على المجتمعات الإنسانية طبقا لأهدافها تسير في أحد الاتجاهين:- 
1. تقوم بتنظيم عادات أعضائها بحيث تتوافق مع مثلهم الخاصة.
2. تمتد وتتسع تنظيماتها وتزيد من طاقة تأثيرها من خلال جذب بعض الأشخاص ذوى المكانة والقوة في المجتمع الكبير.
· فالنجاح في إحداهما يعني دائما الإخفاق في الأخر , بمعنى أن التنظيم غالبا ما يواجه المشكلة لاختيار ما بين المحافظة على النقاء الخلقي والروحي على حساب التضحية بالمثل المميزة لهذا التنظيم
· ويتضمن هذا الاختيار فرضين أساسيين:
1. الافتراض الأول : يشير إلى المحافظة على النظام في الجماعة, ويتضمن افتراضا مؤداه أن الضبط الديني والأخلاقي قد يتعارض مع سلوك معظم أعضاء الجماعة.
2. الافتراض  الثاني :- يتعلق بمشكلة التأثير على السلوك الإنساني من حيث أن الأهداف الأخلاقية للمنظمات الدينية عادة ما تكون غير متلازمة
· وتستطيع الجماعات الدينية أن تواجه هذا الموقف بإحدى طريقتين:
1. تستطيع أن تحاول تخليص أعضائها من العالم المليء بالشرور عن طريق الانسحاب منه بقد الإمكان
2. الانشغال في معركة حقيقية مع الدنيا محاولين تغييرها.
· السلطة الملهمة (الكاريزمية) هي النمط السائد في قيادة الجماعات الدينية .
· يقصد بالسلطة (الكاريزمية) هو أن الشخص القائد يتميز بصفه خاصة لشخصيته وبفضلها يتميز عن أقرانه العاديين ويعامل على انه القائد .
· القيادة الكاريزمية لها سمتين أساسيتين هما:-
1. طاعة أتباع القائد الملهم وهي نابعة من الحماس وقائمة على أساس الكرامات التي تثبت الموهبة الإلهية لدية.
· لان قائد الكاريزمي يتطلب ولاء غير مشروط من أتباعه.
2. تتسم الكاريزما بأنها خارجه عن الطبيعة العادية .فهي راديكالية أو ثورية تحاول تحدي نسق القيم الثابت. 
· وذلك عن طريق نسق قيمي جديد يحاول إحداث التغيير المجتمعي 
· ولهذا غالبا ما يكون لهؤلاء القادة الملهمين دعوة لنشر قيم جديدة وإحساس بالثورة ووعد وأمل في المستقبل المنشود
· من حيث طبيعة العضوية في المجتمعات الدينية (بالنسبة للأعضاء) فالملاحظ أنه على المستوى العالمي في كل المنظمات الدينية أنه هناك اهتما زايد من جانب الشباب بالبحث عن بدائل دينية على حساب الأديان التقليدية الموروثة
· فهناك حركة بين الشباب عامة إلى البحث عن أديان أو حركات تتميز باتجاهات دينية في مقابل الاتجاه المجتمعي للأديان التقليدية في الغرب , أو قد يكون هذا البحث كمحاولة للتوصل إلى الراحة العقلية أو النفسية.
· هنا يفسر التفشي الواسع للانحلال الخلقي واستخدام العقاقير المخدرة بين الشباب , كذلك نجد اتجاهات أخرى متماثلة في حركات المحافظة على الأشكال المتوارثة من التراث أو الفكر الديني , بينما نجد جماعات أخرى اتخذت من العنف سبيلا لأهدافها كمحاولة منها للسيطرة على القوة في المجتمع.
· ويفسر علماء الاجتماع هذه الحركة بأنها بمثابة ثقافة مضادة للشباب الذي يجد نفسه في موقف الحيرة في مجتمعه بسبب عدم الرضا المهني للشباب أو لفساد الجماعات السياسية أو الوعي الكاذب الذي تفرضه عليهم أجهزة الإعلام ووسائله.
تم بحمد الله 

بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة التاسعة
تابع التطرف من المشكلات الاجتماعية شديدة الخطورة

· مظاهر التطرف
· للتطرف والإرهاب مظاهر أهما ما يلي:- 
1- التعصب للرأي تعصباً لا يعترف للآخرين برأي، فالمتطرف لا يسمح لنفسه بالحوار مع الآخرين ، ويرى انه وحده على حق ومن عداه على ضلال , ويسمح لنفسه بالاجتهاد في الدين وأدق القضايا الفقهية, ولكنه لا يجيز ذلك لعلماء العصر المختصين منفردين أو مجتمعين طالما أن ما سوف يصلون إليه مخالفا لمذهب هو إليه. 
2- التشدد في القيام بالواجبات الدينية ومحاسبة الناس على النوافل والسنن كأنها فرائض والاهتمام بالجزئيات والفروع والحكم على إهمالها بالكفر والإلحاد.
3- العنف في التعامل والخشونة في الأسلوب والغلظة في الدعوة.
4- وسوء الظن بالآخرين والنظر إليهم نظرة تشاؤمية لا ترى أعمالهم الحسنة وتضخم سيئاتهم , فالأصل عند المتطرف والإرهابي هو الاتهام والإدانة , وقد تؤدي هذه الثقة الزائدة في النفس في مراحل لاحقة بالفرد إلى ازدراء الغير. 
5- يبلغ هذا التطرف والإرهاب مداه، حين يسقط المتطرف عصمة الآخرين، ويستبيح دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وهم بالنسبة له متهمون بالخروج عن الإسلام، ولهذا تصل دائرة التطرف مداها في حكم الأقلية على الأكثرية بالكفر والإلحاد.
· كما يرتبط التطرف الذي يتخذ طابعا دينيا أو عقائديا بظاهرة أخرى هي استخدام العنف كوسيلة لتحقيق الأفكار التي يؤمن بها المتطرفون و الإرهابيون, وهو سلوك عدواني يستهدف إلحاق الأذى النفسي أو البدني وإلحاق الضرر بممتلكات الطرف الأخر فرداً  كان أو جماعة أو مجتمعاً , وقد يصل العنف إلى حد الإرهاب وهو كوسيلة لحل المشكلات الاجتماعية و السياسية يعتبر صدى لعوامل خارجية .
· و العنف أيضاً وسيلة عامة يستخدمها الشخص عندما يكون في وضع قوة أو ضعف يحاول فيه أن يحقق ما يعتقد فيه بالقوة , بعد أن فشل في استخدام الفكر أو الحجة , فالعنف يبدأ عندما تتحول الفكرة التي يؤمن بها الشخص إلى فعل عدواني ضد الأفراد أو المجتمع .
· المكونات النفسية للتطرف والإرهاب
1- الإحساس بالهامشية :
· يمكن تعريف الهامشية على أنها نمط على الحياة على هامش الجماعة أو المجتمع الذي ينتمي ‘ليه الفرد , وعدم قبوله بشكل تام كعضو فيها و الشخص الهامشي هو شخص قضت ظروفه أن يعيش في مجتمعه , وفي ثقافتين ليستا مختلين بل ومتعارضتين أيضا 
· فالأشخاص الهامشيون يحتلون موضعا بين جماعتين لكل منهما معاييرها وأساليبها الخاصة في الحياة وهو موضوع يحوطه كثير من الغموض وعدم التحرر وفي هذا الموضوع تتنازع الشخص دوافع مختلفة بعضها يدفعه إلى الرغبة في الارتباط بإحدى الجماعتين 
· والبعض الأخر إلى الانتماء إلى الجماعة الأخرى وفي نفس الوقت لا تقبله أي من الجماعتين قبولا تاما والنتيجة أن الشخص يقع لصراع نفسي شديد يزكيه كون مقتضيات الانتماء إلى إحدى الجماعتين تتعارض مع مقتضيات الانتماء إلى الجماعة الأخرى مما يؤدي إلى حاله من فقدان الإحساس بالطمأنينة وعدم الأمن وزيادة التوتر 
· وبالتالي النفور من هذه الحالة أو الموقف الذي يتسم بالغموض وعدم الوضوح حول مكانة المرء بشكل يؤدي في النهاية إلى إصدار استجابة سلوكيه متطرفة
·  في اتجاه الرفض المتشدد أو اللامبالاة والتحلل من أية متطلبات أو التزامات تصوره لذاته. 
2- عدم تحمل الغموض 
· يقصد بتحمل الغموض (الرغبة في مواجهة مشكلات قابله لتفسيرات متعددة أو قدرة المرء على مواجهة موضوعات اجتماعيه معقدة)
· وتتمثل الملامح الإجرائية لمفهوم عدم تحمل الغموض في ميل الشخص إلى التطرف في الاعتقاد والرأي وتفضيل الألفة والتماثل والتحديد والانتظام والميل إلى الحلول القاطعة التي تخيره بين الأبيض والأسود وتقسيم الأمور إلى طرفين متعارضين قسمه ثنائية مبالغ في بساطتها 
· والسعي إما إلى القبول المطلق أو الرفض المطلق مما يحجب غالبا بعض جوانب الواقع .
3- التصلب 
· يشير التصلب بوجه عام إلى العجز النسبي عن تغيير المرء لتصرفاته واتجاهاته عندما تتطلب الظروف الموضوعية ذلك. 
· والسلوك المتصلب يمكن أن يصدر باستجابة لموقف قد يكون مهددا لطمأنينة الشخص أو مقيدا لتلقائيته واستقلاليته كما يمكن أن يصدر كعادة ثابتة من عاداته تكمن وراءها سمة مزاجيه مستقره 
· وقد طرح جاكوب كوين – فيما يشير سويف أن التصلب يرجع لعدة أسباب تتمثل فيما يلي:- 
1. انخفاض درجة التغاير في بناء الشخصية بمعنى قلة الخبرة والاهتمامات, فكلما تجانس بناء الشخصية ومكوناته المعرفية والمزاجية والاجتماعية, قل الرصيد السلوكي للتنوع الذي سيقابل الشخص به متنوعات ومواقف الحياة و مقتضيات التوافق و النتيجة هي تصلب السلوك 
2. انخفاض درجة التغاير (الثراء) في بناء منطقة معينة من مناطق الشخصية مما يترتب علية تصلب السلوك المعتمد على هذه المنطقة .
3. انخفاض مستوى الشعور بالأمن و الطمأنينة في موقف معين كالخوف من الفشل .
4. ثمة علاقة بين التصلب و التوتر النفسي فارتفاع مستوى التوتر يصحبه ارتفاع في درجة التصلب أو انخفاض في المرونة و التوتر عملية تهدد إحساس الفرد بالطمأنينة .
5. الانعزال عن البيئة يؤدي إلى التصلب كما أن التصلب دالة إيجابية للعزلة و يعني هذا أن درجة التصلب تزيد كلما زادت عزلة الشخص لما تقتضي إليه العزلة من حرمان من الخبرة و مصادر المعلومات .
· نخلص من ذلك أن الإحساس بالهامشية يفضى لشعور بعدم الاستقرار أو عدم الطمأنينة فيما يتعلق بمكانة الفرد داخل الجماعة أو المجتمع أو لحالة الخلط بمكانة الفرد داخل الجماعة أو المجتمع أو لحالة من التشويش فيما يتعلق بما يجب على المرء فعله وبالتالي في إدراكه لهويته الاجتماعية أو صورة الذات لدية وتصور الآخرين له وهذا القلق و التوتر يحد من قدرة الشخص على مواجهة أشكال التناقض
·  وهذا يفضى في النهاية لنوع من التصلب أو التمسك المفرط بمجموعة من القواعد أو المعايير التي يمكن من خلالها إضفاء نوع من المغزى أو المعنى على ما يحدث باللامبالاة وعدم الاكتراث إزاء ما يحدث 
· التطرف والإرهاب في ضوء النظريات الاجتماعية
· تفسير التطرف من خلال محور الانتماء :
· إن فهم نفس الإنسان لا بد وأن يبني عل تحليل حاجاته النابعة من ظروف وجوده,
· ويرى "ايريك فروم" أن هناك عددا من الحاجات الناجمة عن ظروف وجود الإنسان ومنها الحاجة إلى الانتماء, والحاجة إلى الانتماء تنبع من الحقيقة الواضحة 
· وهي أن الإنسان عندما أصبح إنسانا قد تمزقت لديه عرى الوحدة الحيوانية الأولية بالطبيعة, فالحيوان قد زودته الطبيعية بما يواجه به الظروف التي يقابلها .
· و يمثل الانتماء احد الحاجات الضرورية في  حياة البشر حيث لا يستطيع الإنسان السوي أن يعيش وحيداً أو بمعزل عن الآخرين 
· دون أن تكون له علاقات طيبة قائمة على الود و المحبة مع غيره من الأفراد و الجماعات لهذا نجد الإنسان مدفوعاً نحو الانتماء إلى فرد أو جماعة أو تنظيم .
· و انتماء الفرد إلى الجماعة يمنحه الشعور بمعنى الحياة وتأكيد الذات وتقبل الآخرين له كما ينمى بداخله عددا من المسؤوليات والالتزامات نحو الجماعة التي ينتمي إليها ويجعله يؤدي واجبه بإخلاص وإتقان  تعبيرا عن مدى ولائه وانتمائه العميق لتلك الجماعة .
· الانتماء هو النزعة التي تدفع الفرد للدخول في إطار اجتماعي وفكري معين, بما يقتضيه هذا من التزام بمعايير وقواعد هذا الإطار ونصرته والدفاع عنه في مقابل غيره من الأطر الاجتماعية والفكرية  الأخرى
· أي هو الارتباط الوثيق بالشيء موضوع الانتماء ,سواء كان هذا الارتباط بجماعة أو جنسية معينة بهدف التوحد معهم ضمن إطار ثقافي مشترك.
· فالحاجة إلى الانتماء هي حاجة الفرد لأن يكون في جماعة ومتوحدا معها ومقبولا ومستحسنا فيها وله وضع آمن فيها .
· والوجود الحقيقي للإنسان يتحقق من خلال تلاقيه مع غيره من الأشخاص ومن خلال تعامله مع مجموعة من الأشياء .
· ويزداد شعور الفرد بالأمن والتقدير الاجتماعي ,كما يزداد اعتداده بنفسه حين ينتمي إلى جماعة قوية يتقمص شخصيتها ويوحد نفسه بها كالأسرة أو المدرسة أو النادي 
· أهمية الانتماء تنبع من أهمية الدور الذي يلعبه في تكوين شخصية الإنسان وتحديد معالمها, بل وخطورته أيضا على هذه الشخصية إذا ما اتخذ صورة شاذة أو منحرفة.
· والحاجة للانتماء هي التي تدفع إلى التعلق بكيان أعظم قد يكون دينيا أو سياسيا يستمد منه الفرد الشعور بالقوة, ويستمد منه المعنى ومشروعية وجودة.
· ويرى العديد من العلماء أن من أهم دوافع التعصب كأحد مكونات التطرف هي حاجة الفرد المتعصب إلى الانتماء لجماعة قوية يتقمص شخصيتها ويتوحد معها ويزداد شعوره بالتقدير الاجتماعي كما يزداد اعتزازه بنفسه,واعتزازه بها حين ينتمي إليها , ومتى أرضيت هذه الحاجة وشعر الفرد بالانتماء , زاد ولاؤه لها وشعوره بأنه جزء منها يصيبه ما يصيبها.
· يرى "جيرولد" ما تقوم به الجماعات المتطرفة هو محاولة لتقوية وتماسك الهوية النفسية المتصدعة حتى يستطيع الشخص المتطرف أن يحل الانقسام والتمزق بداخله,ويكون متصلا بذاته وبمجتمعه وان يكون منتميا وذا أهمية كبيرة.
· الكثير من أعضاء الجماعات المتطرفة قد يكون انتمائهم لهذه الجماعة هي المرة الأولى التي يشعرون فيها بالانتماء بشكل حقيقي.
· هؤلاء الإرهابيون أو المتطرفون لديهم نزعة إلى ذوبان هويتهم داخل الجماعة ويظهر نمط العقل الجمعي ويكون تماسك الجماعة شديدا عند مواجهة الخطر الخارجي .
· الإنسان كائن اجتماعي وهو في سائر أطوار حياته بحاجة إلى أن ينتمي دائما إلى جماعة أو أكثر يشعر معها بالتجانس والتوحد ويلتمس فيها التقبل والتقدير والاعتبار 
· وهذه الحاجة تشبع في بادئ الأمر عن طريق الأسرة ,ثم يحتاج الفرد باطراد نموه إلى توسيع دائرة علاقاته الاجتماعية لتشمل رفاق اللعب والجيرة,والأصدقاء وجماعة الفصل الدراسي .
·  ويرى ماسلو أن الإنسان يحتاج بشدة إلى أن يكون ذا مكانة في جماعته ,وإن إحباط الحاجة إلى الانتماء ( أي عدم إشباعه ) هو أساس عدم التوافق النفسي ,وهو السبيل إلى الإصابة بأكثر الاضطرابات النفسية.
· ويعتقد ماسلو أن الحاجة إلى الانتماء من الصعب أن تشبع في المجتمع سريع الحركة أو سريع التغير , فأناس قليلون يظلون في نفس المكان محتفظين بنفس الأصدقاء طول حياتهم أو حتى لأكثر من سنوات قليلة ,فنحن نغير وظائفنا ومدارسنا وأماكننا باستمرار
·  يظهر ماسلو الحاجة إلى الانتماء في المستوى الثالث من هرم الحاجات, ويرى أنها تظهر عندما تشبع الحاجات الفسيولوجية وحاجات الأمن ويدفع الفرد في هذا المستوى الرغبة في علاقة الحب والتآلف مع الآخرين, وكذلك الرغبة في إيجاد مكان داخل أسرته أو الجماعات المرجعية
· تتوقف شدة تأثير الجماعة على الأفراد من خلال الإطار المرجعي على عوامل كثيرة أهمها:
· تماسك الجماعة
· درجة انجذاب الجماعة لها.
· والذي يتوقف على مدى تحقيق الجماعة لحاجات أفرادها ,وطالما أن الجماعة تحقق حاجات الفرد فإنها تستطيع أن تؤثر على سلوكه وأفكاره.
· ويحدث ذلك في الجماعة المتطرفة التي تحاول جذب الأفراد إليها من خلال منحهم الشعور بقيمة ذاتهم ,ذلك الشعور الذي افتقده هؤلاء الأفراد في مجتمعهم الأصلي ,على الرغم من أن الجماعة التي ينتمي إليها هي جماعة متطرفة 
· إلا أنها توهمه بالشعور بأهميته وتحدد له أدورا ليقوم بها , وأيا كانت هذه الأدوار المطلوبة منه فهو لا يملك إلا الطاعة وهذا في مقابل الشعور بالانتماء والأهمية 
· لذا نجد الأشخاص المتطرفين والإرهابيين الذين تجاوزوا مجرد الأفكار المتطرفة والإرهابية أصبحت أفعالهم تتسم بالعنف والتخريب والتدمير ,أي تحولت من كونها تطرفا إلى إرهاب يفعلون ذلك وفي داخلهم قناعة أن هذه الأدوار واجب مقدس , وأنهم يفعلون ما أراده المجتمع الذي ينتمون إليه (الجماعة المتطرفة أو الإرهابية ) ومن الولاء والانتماء أن يحققوا له مطلبه.
· لذا تعد الحاجة إلى الانتماء من أهم العوامل المتصلة بالتطرف والإرهاب ,إن لم يكن أهمها على الإطلاق .
· تفسير التطرف من خلال محور أزمة الهوية :
· معظم المراهقين وخاصة في المرحلة المتأخرة,يكون في حالة أزمة أو اضطراب وخلط , فيما يتعلق بتحديد هويتهم ,وقد أطلق الباحثون على هذه الحالة لفظ أزمة الهوية
· وأزمة الهوية حقيقية فجائية , وهي من خصائص مرحلة المراهقة ,إلا أن الثقافة تلعب دورا في إبرازها أو التغلب عليها.
· العوامل التي لها دخل في حدوث الأزمة:
1) عوامل تتصل بالتكوين الماضي لشخصية الفرد
2) عوالم تتصل بنظرة الفرد إلى المستقبل 
3) عوامل تتصل بالحاضر
· عند نهاية المراهقة وبداية الرشد ( مرحلة الدراسة الجامعية ) يظهر ضرورة التخطيط للمستقبل المهني وتحقيق الكفاءة العلمية وإقامة علاقات ذات معنى مع الآخرين, وقد يترتب على هذه مواجهة الشباب لصراع هذه المرحلة في الكثير من المشكلات النفسية والاجتماعية .
· يتسم الشباب بشدة الحساسية لما يحدث داخله من تغيرات عضوية ونفسية وفكرية وما يحدث في واقعة من تغيرات اجتماعية وسياسية, وما يحدث حوله من تحولات سياسية كأسلحة وتغيرات اجتماعية وحضارية وأيديولوجية متسارعة 
· من هنا تبدأ حيرة الشباب وأزماته في البحث عن هوية وعن معنى لوجوده, في قبضة الاغتراب أو بمعنى متطرفا في استجاباته ومواقفه بعيدا عن وسطية السلوك وتوازنه السليم.

· يرى كينسون ( Keniston  ) أن ما يميز مرحلة الشباب هو التوتر بين الذات والمجتمع ورفضهم التنشئة الاجتماعية 
وهذا هو الذي يشكل هويتهم 
وهذه الخصائص تعمل في سياق الثقافة المضادة التي تعد جذابة بالنسبة لشباب الجامعة لأسباب نفسية منها أن قيمنا الثقافية تتغير بسرعة شديدة.
· يسهم المناخ الجامعي السائد فيها بدور مهم في تشكيل الهوية 
· وبذلك يكون المراهق قابلا للتعرض للأذى نتيجة لضغوط التغيرات السريعة الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية التي تضر بهويته.
· بعض المراهقين يشكلون هويتهم مبكرا ببساطة وذلك عن طريق اكتسابهم قيم والديهم وتوقعاتهم, إلا أن مراهقين آخرين ربما يتخذون هوية سلبية تحدد نفسها في اتجاه مناقض للوالدين والمجتمع 
· لكنها قد تكون مطابقة لجماعة الأقران ويظل آخرون لا يبدو مطلقا أنهم وجدوا ذاتهم أو قاموا بتشكيل التزامات معينة .
· معظم علماء النمو النفسي يؤمنون بأن المراهقة يجب أن تكون فترة لتجريب الأدوار,يستطيع الشباب فيها أن يكتشفوا سلوكيات بديلة واهتمامات وأيديولوجيات وكثير من المعتقدات 
· والنمط المثالي هو حل أزمة الهوية في أوائل العشرينات , ولذلك يمكن للشخص الاتجاه نحو مهام الحياة الأخرى, وعندما تنجح هذه العملية يقال عن الفرد أنه حقق الهوية في الحد الأدنى, ثم يتجه إلى المهنة , وإلى أن تحل أزمة الهوية لا يكون لدى الفرد شعور بالذات أو مجموعة من المعايير الداخلية لتقييم الذات .
· والشعور بالهوية يشتمل على 
· الشعور بالاستمرار
· والاتساق مع الذات 
· تكوين الهوية على سنوات عديدة من تجريب الأدوار والأيديولوجيات من كل نوع
· فالمرافقون يهتمون بوظائف متعددة ويكونون صداقات من نوعيات مختلفة من الناس
· ويفكرون في مدى أهمية الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والدينية ,لأن تكوين الهوية يحتاج جهدا نشطا لفحص نماذج هذه الأعمال والصداقات وفلسفات الحياة , ويكون ذلك بعناية وهو يسبق اختياره لهم 
· وعندما يحدث نمو جيد لشعورهم بالهوية يدرك المراهقون إدراكا جيدا التشابه والاختلاف بينهم وبين الآخرين ,ويدركون قدراتهم وإمكانياتهم 
· إلا أن الأقل نموا في هويتهم يكون أقل فهما لمميزاتهم ويحتاجون بشكل كبير أن يعتمدوا على الآراء الخارجية لتقييم ذواتهم 
· إخفاق الشباب في تنمية شخصية بسبب خبرات الطفولة السيئة والظروف الاجتماعية الحاضرة يؤدي إلى ما يسميه العلماء أزمة الهوية, مما يؤدي إلى العجز عن اختيار عمل أو مهنة أو عن مواصلة التعليم.
· يعاني كثير من المراهقين من صراع العصر مما يؤدي إلى شعورهم بالقصور والغربة , وأحيانا يبحثون عن هوية سلبية ,هوية مضادة للهوية التي خططها الوالدين ويفسر السلوك الجانح بهذه الطريقة
· وهو أحد السلوكيات اللاتوافقية التي يلجأ إليها المراهق الذي يعاني من أزمة الهوية, ويصبح المراهقون متعصبين وقاسيين مع من يختلفون عنهم في الخلفية الثقافية ,أو في الذوق ,لاعتقادهم أنهم أقل منزلة منهم ,ومن الأهمية أن نفهم أن هذا التعصب ( أحد مكونات التطرف) وقد يكون دفاعا ضد الشعور بفقدان الهوية 
· الفرد القادر على أن يحل (أزمة الهوية) بأن ينحرف يكون قادرا على اختيار الهوية المضادة لتلك التي يقترحها المجتمع مفضلا ذلك على أن يظل معدوم الهوية , وبالنسبة للشباب فأن الهوية السلبية أفضل من اللاهوية 
· نرى أن التطرف بمثابة هوية سلبية يختارها الفرد لفشله في حل أزمته بطريقة سوية ,وهذه الهوية السلبية تعني تمرده وثورته ورفضه لكل قيم والديه أو المجتمع من حوله.
· الانتماء إلى أحد الجماعات السياسية أو الدينية المتطرفة عند المراهق الذي يعاني من أزمة الهوية ,يؤدي إلى إزالة القلق لديه عن طريق الشعور بالتوحد من جماعة منظمة لها أهداف واضحة ونظام قيمي محدد وإن كان موجها توجيها هداما وليس بناء.
· فالمراهق قد يجد أن عضوية مثل هذه الجماعات يوفر له إشباع لحاجات أساسية لا غنى له عنها , فهي توفر له إطار مرجعي محدود وواضح في الوقت الذي يكون فيه شاعر بالضياع كنتيجة لفقدان السيطرة عن الذات أو التحكم في المستقبل 
· وتشجع لديه الثورة على الأوضاع القائمة والرفض للأدوار والتي لا يستطيع أو لا يملك أن يحدد ذاتيته في أحد منها وتكون النتيجة في النهاية هي تدعيم بقائه فيها وصعوبة التخلي عنها.
· إذا كانت الحاجات والميول والرغبات تصل في المراهقة إلى أقصى درجة من التعقيد ,إلا أن إشباعها يؤدي لإلى التحقيق النفسي وهو الطمأنينة النفسية أو الانفعالية ,وهو الأمن الشخصي 
· الانتماء إلى جماعة آمنة ,والشخص الآمن نفسيا يكون في حالة توازن وتوافق أمني.
· الهوية من أهم الحاجات التي يجب إشباعها ,وإذا فشل المراهق في تحقيقها يلجأ إلى التطرف وغيره من السلوكيات المدمرة للذات والمجتمع, ويمكن تفسير التطرف في ضوء نظريات التغير الاجتماعي 
· وتتمثل هذه النظريات في الآتي:
1- المادية التاريخية والتطرف :- 
·  يتركز المنظور الماركسي على فكرة الصراع بين الطبقات كإطار لتفسير الحركات الاجتماعية عامة.  
· حيث يذهب ماركس إلى أن الحركات الاجتماعية إنما هي ذلك التحرك الذي ينشأ كنتيجة للصراع الطبقي.  
· ويستدل المنظور الماركسي على ذلك من التاريخ , فالحركة التاريخية من أن كل مرحلة يسبقها ثورة جديدة في الأساليب والعلاقات الاجتماعية للإنتاج التي يمكن أن تفسر كاستجابة للتغيرات في الظروف المجتمعية والواقعية والصراعات الطبقية.
· هذا النمط من الاستجابة ورد الفعل يتخذ شكل الفكرة ونقيضها ثم التأليف بينهما, وهكذا فان  ظهور البرجوازية وعملية التراكم الرأسمالي يمكن أن تعتبر حركة
· وهذه الحركة هي نقيض الحركة الثورية للبروليتاريا ( كبقة العمال)  والتي تنبأ ماركس من خلالها بالمجتمع الشيوعي اللاطبقي الجديد.
2- البنائية الوظيفية والتطرف:- 
· يقوم الفكر الوظيفي بصفه عامة على مسلمة أساسية وهي أن التوازن والاستقرار هو الأساس في المجتمع , وإن افتقادهما هو الاستثناء.
·  وتنبع الحركات المتطرفة حسب نظرية بارسونز لتفسير التطرف من عدم التوازن أو الاختلال الوظيفي , وهو يرى أن الاختلال الوظيفي يحدث عندما يعجز أحد الأنظمة المكونة للمجتمع عن أداء وظيفته التي تحفظ التوازن
· فإذا لم يحدث إجراء إصلاحي فأن النظام الاجتماعي سوف يفقد توازنه.
· لقد حدد بارسونز أربعة شروط تودي لظهور الحركات الاجتماعية:- 
1) وجود عناصر دفاعية اغترابية واسعة الانتشار بين الناس 
·  أي وجود شعور بين الإفراد بأن النظام الاجتماعي القائم في حاجة للتغيير نتيجة لما يعانيه الأفراد من مشاكل مثل التضخم والكساد والبطالة .
2) تنظيم جماعة ذات ثقافة منحرفة. 
· وهذا الشرط يفترض قيام قادة وزعماء الحركة بعملية التنظيم وتوفير التضامن بين أعضاء الحركة.
3) وجود أيديولوجية أو مجموعة من المعتقدات الدينية التي يمكن أن تنجح في إكسب الشرعية للحركة.
4) مدى استقرار النظام الاجتماعي الذي تصطدم به الحركة  وعلاقة ذلك بالتوازن في المجتمع .

· أسباب التطرف
· أن التطرف ظاهرة عالمية تشمل العالم بأجمعه. ولا تقتصر على قطر دون الأخر . 
· كما أن هذه الظاهرة قديمة قدم الإنسانية ذاتها 
· وان هذه الظاهرة لها أبعادها الاجتماعية والسياسية والدينية والنفسية وهي ظاهرة مركبة 
· ولا ينبغي أن يكون تشخيصها وعلاجها منحصرا في إطار منظور واحد فقط مهما بدت له من أهمية.
· عند دراسة ظاهرة التطرف لابد من مراعاة ما يلي :-  
1. لا يمكن عزلها عما يجري في السياق الاجتماعي في المجتمع ككل . 
· فلا يمكن مثلا أن نعزل ظاهرة التطرف عن مناخ السخط الاجتماعي والإحساس بالإحباط وغياب العدالة والمعايير الموضوعية للثواب والعقاب والفشل والنجاح.
2. لابد من ربط هذه الظاهرة بالبناء السياسي القائم ودرجة احترامه لحقوق وحريات ورأي الإفراد ودرجة استعداده لقبول الرأي الآخر بصدر رحب 
3. لا ينبغي  تفسير ظاهرة التطرف على أنها قضية انحراف شباب عن قيم مجتمعه لفراغه الفكري, فهذا يعني مغالطة في التشخيص والتحليل لأن القضية هي قضية مجتمع يتغير 
· وهناك مفاهيم وافدة ومفاهيم من التراث , ومفاهيم مستنبطة في وعي الإنسان المعاصر ولا يوجد لها معان كثيرة , ويوجد تناقض بين القيم الدينية وبين ما هو حادث في معظم القوانين 
· ويتضح خطورة هذه الظاهرة عندما بدأت تلقي ظلالها على شباب العالم مع زيادة الفقر الروحي.
· كل هذه الأسباب تتفاعل فيما بينها بنسب مختلفة باختلاف الظروف الشخصية والموضوعية التي تحيط بالمتطرف نفسه والمجتمع على السواء.
· أسباب التطرف :- 
· الفهم الخاطئ للدين ومبادئه وأحكامه
· الإحباط الذي يلقاه الشباب نتيجة افتقارهم إلى المثل العليا التي يؤمنون بها في سلوك المجتمع أو سياسة الحكم .
· الخطأ في إدراك حقيقة المثل العليا وطبيعة  المجتمعات الإنسانية وأسلوب الإصلاح.
· الخطأ في تبسيط الأحكام وتعميمها  وينتهي الأمر باليأس من إصلاح الوضع القائم ويسود الوهم بأماكن التغيير بالعنف لإزاحة شخص أو تنفيذ حكم أجرامي.
· شيوع القهر والقمع بدلا من الطمأنينة . 
· غياب الحوار المفتوح من قبل رجال الفكر الديني لكل الأفكار الواردة أو المتطرفة .
· لجوء بعض الدول لاستخدام سلطات الإكراه السياسي يخلق جو التوتر والتطرف .
· مصيدة الفراغ. الفراغ العقلي من الحكمة والرشد . فراغ النفس من الإيمان والسمو , فراغ القلب من العواطف النبيلة الفياضة الملهمة.
· غيبة القيم. ومع الفهم الخاطئ للحرية الفردية ومع اتساع مساحة السطحية والنفاق والتضليل والتشويش , وهذا كله يفسر لنا لماذا يلتقي طائفة من الشباب بإرادتهم ويشكلون جماعة سرية أو علنية لها طقوسها وفكرها ومعتقداتها 
· فساد المجتمعات , حيث التقلبات السريعة في النظم المالية الاقتصادية ,وانتشار مظاهر الفساد والخلل في المجتمع وعلاقاته , وضياع الفرد فيه ,ومنها الإحساس المؤلم بالوحدة أو الإحباط أو الفشل في العمل أو الشعور بالمهانة وعدم المساواة وتكافؤ الفرص والظلم الاجتماعي غير المبرر ,والضغوط النفسية والاقتصادية 
· التصدي لمشكلة التطرف
1- ينبغي النظر إلى التطرف على أنه 
· مفهوم التطرف مفهوم يختلف من مجتمع إلى أخر ومن وقت  إلى خر. وهو مفهوم عام له مدلولاته السياسية والمظهرية والدينية والاستهلاكية
·  وينبغي النظر إلى التطرف بنظرة موضوعية . فالتطرف يحكم عليه من خلال المحيط الذي يعيش فيه الفرد ,فالوسط الاجتماعي الذي ينشأ  فيه ويحيا الفرد هو الذي يحكم  سلوكه وتدينه إما بالتطرف أو التوسط أو التسبب
·  التطرف اتجاه عقلي يجعل الفرد يؤمن بأفكاره ومعتقداته هي صحيحة , ومن ثم يتشدد في الحكم على الآخرين إما بإتباعها  أو الحكم عليها بالكفر.
· التطرف ظاهرة مركبة . وأسبابها كثيرة ومتنوعة ومتداخلة فمنها ما هو ديني ,ومنها ما هو سياسي ,ومنها ما هو اقتصادي ,ومنها ما هو نفسي 
· وقد ترجع الأسباب إلى المجتمع الذي يعيش فيه الفرد وما يحمله من تناقض قيمي والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي.
2- التصدي لهذه المشكلة لا يمكن أن تكون بالمعالجة السطحية والممتثلة في النظر إلى أنها مشكلة قلة منحرفة., وأن أمور الشباب بخير, بل لابد أن يكون هناك سياسات اجتماعية شاملة للشباب تحقق لهم حرية التعبير بالإضافة إلى العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة القومية 
· وأهم ما تحتاجه هذه السياسية الاجتماعية الجديدة هو ما يلي:
1. التأهيل الفكري : وله ثلاث اتجاهات في التيار الإسلامي: 
1) وهم العلماء الذين يقدمون تفسيرات محافظة  للشريعة الإسلامية, وأن تفسيراتهم  لا ترضي جموع الشباب.
2) وهم الذين نصبوا أنفسهم فقهاء ثوريين وأباحوا لأنفسهم تفسيرات انقلابية للشريعة الإسلامية ,تركز على جاهلية المجتمع وعلى فساد النظام وعلى شريعة الخروج عليها 
3) هو الذي يقف موقفا معتدلا  يحول الدعوة إلى تطبيق الإسلام ويؤكد على تربية الفرد وتقنية المجتمع .
2- الدعوة للحوار :- 
· من الخطأ أن نتحدث عن جموع الشباب وكأنهم كتله واحدة صماء يجمعها التجانس الفكري والسياسي .بل يفرق بينهم الانتماءات الإيديولوجية , فبعض الشباب يتميز بعدم المبالاة والسلبية والعزوف عن المشاركة السياسية, والبعض الأخر منها يعتنق بعض المثاليات المجردة والتي تتحول تدريجيا لتصبح أداة نقدية لكل ظواهر المجتمع ,وهناك الفئات الكادحة من الشباب والتي تعاني العديد من المشكلات الاجتماعية والتي من أهمها أزمة الإسكان والزواج والأجور المنخفضة.
· لذا فان الحوار مع التجمعات الشبابية قد يكشف الكثير من الأفكار التي تبدوا غامضة ويعينهم على استخدام ملكة العقل ويساعد على تجنب التعميم دون إدراك الفروق الجسمية بين فئات الشباب باختلاف أيديولوجيتهم.
5- العبرة :-  
· لمن يريد أن يحتوي ظاهرة العنف الديني والتطرف أن يحتوي ظاهرة العنف الديني وأن يدرك العوامل الهيكلية الدينية التي تجعل المناخ والتربة مواتيين لنمو هذه الظاهرة وان يتعامل معها من جذورها
· فالتحليل العلمي لهذه الظاهرة هو الذي يحدد العوامل الداخلية سواء البنائية أو التاريخية التي أدت إلى بروز هذه الظاهرة  ,وما لم يبرز التعامل النفسي والفكري والاجتماعي والسياسي والاقتصادي مع الأسباب التي أدت إلى وجودها ,فأن دائرة نفوذها سوف تتسع 
· هناك عدة مقترحات لوقاية الشباب من الطرف:- 
1) الاعتصام بحبل الدين : 
2) الانتصار للقيم والمبادئ والأفكار الأصلية.( في ظل هجمة التغريب والعلمنة التي نتعرض لها ) ولا بد أن نثق في تراثنا وقيمنا ومبادئنا وأفكارنا الأصلية القائمة على أساس من الدين والأخلاق والضمير.
3) الاهتمام بالخطاب الإعلامي.( الذي يجعل الشباب في مكان الصدارة من برامجه سواء بزيادة مساحة التوعية المباشرة بالأحاديث والندوات أو غير المباشرة من خلال الأفلام والمسلسلات والبرامج التي تعلي القيم الدينية والاجتماعية وتهتم بتقوية الانتماء وتقدم النموذج والقدوة وتقديم الأحاديث التي تتناول مشاكل الحياة المعاصرة والحياة اليومية )
4) الاهتمام بالأنشطة الطلابية والشبابية .
5) تشجيع الطلاب والشباب على العمل والإنتاج.
6) الجهد الجماعي لكافة المؤسسات المعنية بالشباب.(أن تكون هناك إستراتيجية موحدة لكافة المؤسسات المعنية بالشباب يتم من خلالها تحديد الهدف والاتفاق على وسائل تحقيق هذه الأهداف  
7) الانضباط الصارم :

· فرض حالة الانضباط الصارم على المجتمع تعتمد على مبدأين:
1) الثواب الناجح .		
2) العقاب الرادع.
تم بحمد الله











	
الصفحة 17                                                                                                                      لا تنسوني من الدعاء لي ولوالدي

                                                       

                                                           هذا وقف للعلم وليس للبيع فلا تبيعوه( ولن احلل من يبيعه )
